أسباب الهزيمة وأسباب النصر
أن الحمد لله ...
أمّا بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوَى الله عزّ وجلّ، فاتَّقوا الله رَحمكم الله، وخُذوا حِذركم قبل فوات الاوان ، فكَم رَأيتُم في هذه الدنيا مَن أصبح وما أمسَى، كم يَعِد الإنسان بالتوبة وكم يماطل وينسى، وكم يمنِّي الشيطان ويسوّف وينصِب الحبائِل، وكم نقَبَ الموت من منزلٍ وهَدَم من مشيد، وكم فارَقتم من صديق وودّعتم من فقيد، فاعتبروا يا أولو الاباب . قال الله عز وجل: [image: image1.png]


كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ[image: image2.png]


 [الطور: 21]، [image: image3.png]


إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ[image: image4.png]


 [ق: 37].
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال [image: image5.png]


: ((خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سُلّط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر)) [رواه الطبراني وهو حسن، انظر: صحيح الجامع 3240].
وفي رواية: ((ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله [image: image6.png]


إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديداً)).
· يبين لنا النبي [image: image7.png]


أسباب النصر وأسباب الهزيمة
· فنقض عهد الله وعهد رسوله [image: image8.png]


- أي معصية الله ورسوله [image: image9.png]


- هو سبب الهزيمة وتسلط الأعداء
· وتحكيم القوانين التي وضعها البشر والإعراض عن حكم الله او التخير مما أنزل الله – فاعمال بعض واهمال بعض - هو سبب الفقر والاختلاف والتفرق
· وفي المقابل فإن طاعة الله ورسوله [image: image10.png]


هي سبب النصر
[image: image11.png]


إن تنصروا الله ينصركم ويثب أقدامكم[image: image12.png]



· فكيف ننتظرأن ينصرنا الله وقد فشا فينا تضييع الصلاة والزكاة وأكل الربا وانتشرت في بلادنا
· وإذا انتشر الخبث وكثر عم البلاء
قيل: يا رسول الله [image: image13.png]


أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كثر الخبث)
: [image: image14.png]


واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة[image: image15.png]


 [الأنفال[

فإذا أرادنا النصروالسلام والامان فعليهم أن نغير ما بأنفسنا – أفرادا ومجتمعات
: [image: image16.png]


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم[image: image17.png]


 [الرعد]
· ولكن المسلم لا ييأس من رحمة الله
· إن الله تعالى قد ينصر المسلمين لأجل ضعفائهم من المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة
((إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم)) و في رواية: ((إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ))
قال ابن القيم – رحمه الله -: 
(تأمّل حكمة الله تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء بسواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم..
وقيل لعلي [image: image18.png]


: لم كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر وعمر؟ فقال [image: image19.png]


: كان أبو بكر وعمر أميرين على مثلي وأنا اليوم أمير على مثلك
أقول قولي هذا ...
((لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة)) [مسلم عن جابر]
· الحكم أول عروة تنتقض
· ثم يضيع عناصر الدين حتى يصل الأمر الى تضييع الصلاة
· إفهم من هذا الحديث الشريف الآتي:
· اذا ضيعت الصلاة فإن بقية الاسلام قد ضاعت قبل ذلك
· اصلاح المجتمع المسلم يبدأ بالصلاة حتى ينتهى الى الحكم
· لو قدرنا عودة جميع المسلمين الى اقامة الصلاة لا يعني ذلك اننا بخير – بل هي مجرد خطوة أولية - حتى نعيد عرى الاسلام كلها
· كمال الاصلاح وغاية الاصلاح اذا صلح الحكم وعيد الى الاسلام
· ربنا! لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

· ربنا! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
· وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
· اللهم! أعز الإسلام وانصر المسلمين.
· عباد الله!
· { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } [النحل:90].
· فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.[image: image20.png]



